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  المقدمة:
بعــد هجــوم طوفــان الأقــى الــذى قامــت بــه عنــاصر مــن كتائــب القســام 
فى الســابع مــن أكتوبــر 2023 والــذى تــرك أثــراً بالغًــا فى مســألة تأمــن وحمايــة 
ــام  ــا وأم ــام مواطنيه ــة أم ــة الإسرائيلي ــرج الحكوم ــل وأح ــن فى إسرائي المواطن
ــة«  ــا »الســيوف الحديدي ــق عليه ــة أطل العــالم، أعــدت حكومــة نتنياهــو عملي
والتــى عمــدت عــى تجريــد ســكان القطــاع مــن حقوقهــم الإنســانية للــرد عــى 
المقاومــة الفلســطينية، وفى ظــل الاعتــداءات والانتهــاكات التــى كانــت ترتكبهــا 
حكومــة نتنياهــو فى الحــروب الســابقة عــى فلســطين دون معاقبتهــا مــن قبــل 
القانــون الــدولى، عمــدت هــذه الحكومــة عــى تعميــق وترســيخ فكــرة عموميــة 
المســئولية عــى كامــل ســكان القطــاع، وبالتــالى التوجــه نحــو تجريــد القطــاع 
ــن  ــن المدني ــل ب ــدم الفص ــة، وع ــا المختلف ــانية بتفاصيله ــم الإنس ــن حقوقه م
والعنــاصر القتاليــة فى كتائــب القســام أو المقاومة الفلســطينية فى تلــك الرؤية)1(. 
وظهــرت تلــك الإشــكالية واضحــة، عــى ســبيل المثــال، فى الجــدل الــذى شــهده 
ــم فى  ــزة وحقه ــاع غ ــال قط ــاواة أطف ــض مس ــول رف ــى ح ــت الإسرائي الكنيس
الحيــاة بأطفــال إسرائيــل، وتحميلهــم مســئولية مــا يحــدث كــا قالــت النائبــة 
ــد(  ــش عتي ــاك مســتقبل )ي ــن آرى، عضــو الكنيســت عــن حــزب هن مــراف ب
الــذى يتزعمــه رئيــس الــوزراء الإسرائيــى الأســبق يائــر لبيــد، والتــى قاطعــت 
النائبــة العربيــة عايــدة تومــا ســليمان عــدة مــرات أثنــاء حديثهــا عــن ضرورة 
وجــود مســاواة بــن حيــاة الأطفــال الإسرائيليــن والفلســطينيين، ورفضــت ميراف 

     الآثار الاجتماعية للحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة                                  

  د هند فؤاد السيد
استاذ علم الاجتماع المساعد                                                                                                                        

المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

      ملف العدد
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الحديــث عــن مســاواة الأطفــال أو وجــود تماثــل عــى مســتوى الأطفــال لــدى 
الطرفــن، مؤكــدة أن الأطفــال فى غــزة هــم مــن جنــوا عــى أنفســهم)2(.

ســاهم مــا ســبق فى توســيع مســاحة الاعتــداء عــى القطــاع، والتعامــل 
مــع الحــرب بوصفهــا حــرب إسرائيــل ضــد حــاس، كــا يتــم الحديــث عنهــا 
وتغطيتهــا فى العديــد مــن التصريحــات ووســائل الإعــام خاصــة الغربيــة، مــن 
أجــل تقييــد المســئولية والتجــاوز عــن المعانــاة الإنســانية للمدنيــن فى القطــاع، 
والتركيــز عــى فكــرة أنهــا حــرب بــن إسرائيــل وحــاس فقــط وليــس ضــد قطــاع 
غــزة بكامــل ســكانه البالــغ عددهــم 2.3 مليــون نســمة، لــذا تــم تجريــد الحــرب 
إلى درجــة كبــرة مــن معناهــا وآثارهــا الاجتماعيــة والإنســانية بوصفهــا حــرب 
ــن  ــكانه م ــاع وس ــى القط ــرب ع ــرة الح ــه فك ــا تحمل ــكل م ــة ب ــزة الخامس غ
ــم  ــى ت ــة، والت ــة ومادي ــا وخســائر بشري ــا مــن ضحاي ــا يترتــب عليه معــانى، وم
وصفهــا مــن قبــل المنظــات الدوليــة المختلفــة، بأنهــا عقــاب جماعــى وتهجــر 

قسرى، وجرائــم حــرب)3(.
 فقطــاع غــزة هــو شريــط ســاحلى محــاط بريــاً بمســتوطنات غــاف غــزة وممر 
بــرى بينــه وبــن مــر، لا يمتلــك أيــة مقــدرات اقتصاديــة، ويعتمــد فى إمداداتــه 
ــل. ولأن الأخــرة  ــا إسرائي ــر وممــرات تتحكــم فيه ــاة عــى معاب بمقومــات الحي
ــة وعــدم الإكــراث بقــرارات الأمــم المتحــدة،  ــن الدولي ــاك القوان ــادت انته اعت
ــى  ــاً، حت ــدار 16 عام ــى م ــه ع ــاع وأهل ــى القط ــة ع ــات خانق ــت سياس مارس
أصبحــت الحيــاة فيــه خانقــة وصعبــة، بــل وتتصــف بــكل مظاهــر الممارســات 
الاســتعمارية والاســتيطانية التــى باتــت جــزءاً من سرديــات التاريــخ فى كل العالم، 
ــذا  ــالم)4(. ل ــال الاســتيطانى الأخــر« فى الع ــوان ونمــوذج »الاحت ــزة عن ــى غ لتبق
تحــول قطــاع غــزة تدريجيــاً منــذ 2007 إلى »ســجن كبــر«، تزيــد أعــداد قاطنيــه 
ــاً  يومــاً بعــد يــوم لتصــل إلى 2.3 مليــون نســمة، بينــا تقــل مســاحته تدريجي
بفعــل ممارســات الحكومــة الإسرائيليــة الاســتيطانية والمخالفــة لقــرارات الأمــم 

المتحــدة)5(.
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الإشكالية البحثية
خلفــت عمليــة طوفــان الأقــى العديــد مــن الآثــار الاجتماعيــة التــى مســت 
حيــاة جميــع المواطنــن فى فلســطين بصفــة عامــة، وقاطنــى قطــاع غــزة بصفــة 
خاصــة، وتلــك الآثــار لم تقتــر عــى حــر أعــداد القتــى والشــهداء والمصابــن، 
ــة،  ــاة آمن ــأكل وحي ــكن وم ــن مس ــة م ــب الاجتماعي ــا الجوان ــمل أيض ــل تش ب
ــبه  ــت ش ــى بات ــاع الت ــن الأوض ــا م ــة وغيره ــة وأدوي ــات صحي ــم وخدم وتعلي
منعدمــة فى الحيــاة اليوميــة لســاكنى القطــاع فى ظــل عمليــات الإبــادة الجماعية 

التــى ترتكبهــا الحكومــة الإسرائيليــة فى حقهــم.
وتطرح الدراسة تساؤل عام مؤداه: 

ــى  ــة عــى قاطن ــا الحــرب الإسرائيلي ــى خلفته ــة الت ــار الاجتماعي مــا هــى الآث
ــة؟ ــم اليومي ــم فى حياته ــى لحقــت به ــزة، والأضرار الت قطــاع غ

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلى رصــد الآثــار الاجتماعيــة للحــرب عــى غــزة، والأضرار التى 
لحقــت بالحياة المعيشــية لســكان القطــاع، وذلك من خلال عــرض للتراث البحثى 
المعنــى بالجوانــب الاجتماعيــة، ثــم رصد للأضرار التى لحقت بالســكان وشــملت 
حياتهــم الاجتماعيــة مــن حيــث التعليــم والصحــة والغــذاء والمســكن وخلافــه.

أولا: التراث البحثى المعنى بالجوانب الاجتماعية للحرب على غزة
ــى  ــان الأق ــة طوف ــة عملي ــة بمتابع ــات البحثي ــن الجه ــد م ــت العدي اهتم
ــداءات عســكرية مــن  ــا مــن اعت ــا كتائــب القســام ومــا خلفه ــى قامــت به الت
ــدت  ــة، ورص ــذه العملي ــى له ــل انتقام ــرد فع ــة ك ــة الإسرائيلي ــب الحكوم جان
تلــك الجهــات مــا خلفتــه الحــرب الدائــرة بــن الطرفــن مــن تداعيــات سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة وإنســانية، كــا أســهم العديــد مــن الباحثــن بدورهــم 
فى قــراءة الأحــداث مــن شــتى الجوانــب، مــن بينهــا الجوانــب الاجتماعيــة التــى 

نركــز عليهــا فى هــذا الجــزء.
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ــد 1- ــى للتجدي ــد العالم ــة بالمعه ــة والأنثربولوجي وحــدة الدراســات الاجتماعي
العــربى )6(: 

قــدم عــالم الاجتــاع والأنثربولوجيــا محمــد نجيــب بوطالــب دراســة تضمنــت 
قــراءة سوســيولوجية للمشــهد العســكرى والــراع القائــم بــن كتائــب القســام 
والاحتــال الإسرائيــى فى قطــاع غــزة، والتــى أوضــح فيهــا أنــه عــى الرغــم مــن 
ــدولى  ــم ال ــؤ الدع ــدم تكاف ــن، وع ــن الطرف ــكرية ب ــوى العس ــؤ الق ــدم تكاف ع
والعســكرى لكليهــا، إلا أن الفــارق جــاء مــن خــال البعــد الإنســانى المتمثــل فى 
صمــود المواطــن الغــزاوى وإيمانــه القــوى بالعقيــدة وأن وطنــه محتــل، فالفاعــل 
الاجتماعــى فى هــذه الحــرب هــو الأداة الفعالــة الصامــدة وهنــاك العديــد مــن 
ــل الدحــدوح، روح  ــى تصــدرت المشــهد فى الحــرب عــى غــزة »وائ ــة الت الأمثل

الــروح، مصطفــى البرغــوثى، أبــو عبيــدة، وغيرهــم«.
ــة،  ــر الممارســات الإسرائيلي ــة راســخ فى فك ــادة الجماعي ــل الإب وأوضــح أن فع
ــل  ــا خاصــة » القت ــاذ الضحاي ــع إنق ــث، ومن ــن الجث ــع دف ــل ومن ــم القت وتعمي
للأطفــال بقســم الحضانــات«، الإبــادة والقتــل الجماعــى المتعمــد كلهــا مظاهــر 
تــدل عــى الإصرار عــى التشــفى فى مقابــل الصمــود الأســطورى الــذى يــدل على 
الوعــى الفلســطينى والإيمــان بالقضيــة والصمــود وتحمل تلك المجــازر من أجلها.

واختتم رؤيته بعرض بعض الظواهر التى أفرزتها الحرب تتمثل فى: 
ــق  ــى تلح ــاة الت ــد والمعان ــية، الفق ــاة المعيش ــات الحي ــل لمقوم ــدان كام »فق
بــه، البطالــة، مجتمــع الأزمــة بعــد انتهــاء الحــرب، التهجــر والهجــرة انقلبــت 
ــوب  ــال إلى الجن ــن الش ــم م ــطينى ت ــزوح الفلس ــا الن ــن، بين ــى الإسرائيلي ع
بقطــاع غــزة وليــس خــارج القطــاع، تهجــر الفلســطينين أصبــح أمــرا مســتحيلا 
ومرفوضــا، أفــول شــخصيات وظهــور شــخصيات عــى الســاحة، ليــس الإعــام هو 
صاحــب الفضــل فى كشــف الحقيقــة بــل وســائل التواصــل الاجتماعــى هــى التى 
نــرت الحقائــق، المقاومــة الصحيحــة تــأتى مــن قــوى أخــرى، تقلــص الصراعــات 

السوســيولوجية والسياســية«.  
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المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات) 7(:2-
ــر  ــاء 17 أكتوب عقــد المركــز العــربى للأبحــاث ودراســة السياســات، يــوم الثلاث
2023، نــدوةً بعنــوان »الحــرب عــى غــزة: الصمــود والمقاومــة ومخطــط الإبــادة 
ــى  ــة ع ــباب الحــرب الجاري ــراءات فى أس ــا ق ــدّم المشــاركون فيه ــر«، ق والتهج
غــزة وتوقيتهــا وتداعياتهــا السياســية والإنســانية والاقتصاديــة مــن جهــة، ورصــد 
ــا  ــدى تغييره ــا العســكرية وم ــة الفلســطينية وقدراته ــات المقاوم ــوّر إمكان تط
ــةٍ أخــرى،  ــة، مــن جه ــدة العســكرية الإسرائيلي ــة العقي لقواعــد الاشــتباك وأزم
ــدولى وحقــوق الإنســان،  ــون ال ــة للقان ــاول الانتهــاكات الإسرائيلي فضــاً عــن تن
ــزة، وموقــف  ــى والتهجــر فى قطــاع غ ــر العرق ــة للتطه والمخططــات الإسرائيلي

الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن الحــرب ومســتوى انخراطهــا فيهــا. 
ــا  ــت به ــى قام ــاكات الت ــدوة الانته ــة فى الن ــض الأوراق المقدم ــدت بع ورص
ــطينى فى  ــع الفلس ــن والمجتم ــا فى المدني ــى وتأثيره ــال الإسرائي ــلطات الاحت س
ــف  ــرر، وقص ــو متك ــى نح ــن ع ــتهداف المدني ــمل اس ــى تش ــزة، والت ــاع غ قط
المنــازل والبنيــة التحتيــة المدنيــة، واســتخدام الذخائــر غــر المشروعــة فى مناطــق 
ســكنية مكتظــة بالســكان، مؤكــدًا أنّ هــذه الأعــال تتنــافى مــع مبــادئ القانــون 
ــق  ــة لتحقي ــرة، والحاجــة الملحّ ــن لمخاطــر كب ــدولى وتعــرضّ المدني الإنســانى ال
العدالــة ومحاســبة المســئولين عــن هــذه الانتهــاكات والالتــزام بالقوانــن الدولية، 
ــلحة  ــات المس ــن النزاع ــزام بقوان ــانية والالت ــوق الإنس ــرام الحق ــث إن اح حي

�ـة. �ـق العدال �ـان لضمـان السالم والاس�ـتقرار فى المنطق�ـة ولتحقي ضروري
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)8(:3-

ــع  ــب م ــدار، تتواك ــن إص ــر م ــات فى أك ــالات والدراس ــن المق ــدداً م ــدم ع ق
الأحــداث منــذ بدايــة الحــرب، مــن بــن هــذه الدراســات دراســة)9( ركــزت عــى 
ــة الأركان،  ــاره جريمــة حــرب مكتمل ــزة، واعتب ــات الإنســانية لحصــار غ التداعي
ــا لا  ــرى، لكنه ــانية ك ــة إنس ــن كارث ــانى م ــت تع ــوم أصبح ــزة الي ــت أن غ وبين
ــة إنســانية بفعــل  ــل هــى كارث ــة، ب ــة أو البيئي ــن الكــوارث الطبيعي ــف م تصن
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ــة  ــة التحتي ــرت الحــرب البني ــث دم ــة، حي ــة المتواصل ــة الإسرائيلي ــة الحربي الآل
مــن الخدمــات كالــرف الصحــى والمؤسســات والوحــدات الحكوميــة، وقطــع 
ــدارس،  ــة والم ــدات الصحي ــفيات والوح ــد للمستش ــف المتعم ــاء، والقص الكهرب
وقطــع الاتصــالات، وعــدم دخــول المســاعدات، ونقــص الوقــود المتعمــد، وغيرهــا 
مــن المظاهــر التــى تنــم عــن وجــود كارثــة إنســانية بمعناهــا الكامــل فى ظــل 

فــرض الحصــار الكامــل عــى القطــاع.
ــى  ــدد القت ــد ع ــزة لا تقــف عن ــة فى غ أوضحــت الدراســة أن الصــورة القاتم
والجرحــى ولكنهــا صــورة مكتملــة الأركان لتوقــف تــام لمصــادر الحيــاة والبقــاء 
لملايــن البــر داخــل أرضهــم، وأن الحصــار عــى غــزة أكــر قســوة وضررًا مــن 
ــوا مــن  ــن يتمكن ــاء مــن الجرحــى وغيرهــم ل ــة، لأن الأحي ــات الصاروخي الضرب
الاســتمرار فى العيــش بــا مياه نظيفة أو كهرباء أو طعام، وبعــد انقطاع الكهرباء، 
ــاع. ــل القط ــن داخ ــال بالمحاصري ــالم الاتص ــد الع وهــدم شركات الاتصــالات فق
ومــع الأخــذ فى الاعتبــار أن النــزوح يعــد حــاً لا يملكــه أهــل غــزة كــا هــو 
الحــال فى حالــة نــزوح أى مــن البــر فى أماكــن الصراعــات المســلحة ثــم عودتهم 
عقــب نهايــة الــراع، وذلــك نظــراً لالتزامهــم التاريخــى بالدفــاع عــن قضيتهــم 
ــا  ــائى ب ــال إلى اســتيطان كامــل ونه ــى لا يتحــول الاحت ــم حت ــاء فى أرضه بالبق
حــق للعــودة للفلســطينيين، ومــن ثــم يصبــح نــزوح أهــل غــزة أحــد الحقــوق 

الإنســانية والقانونيــة غــر المملوكــة لهــم أيضــاً.
ثانيا: الأضرار التى لحقت بالحياة الاجتماعية لقطاع غزة  

ألحقــت الضربــات الجويــة المكثفــة مــن قبــل الاحتــال الإسرائيــى ضررًا كبــراً 
للمبــانى فى جنــوب ووســط قطــاع غــزة، إذ أصــاب الــرر أكــر مــن 80% مــن 

المبــانى حتــى لحظــة كتابــة هــذه الدراســة، 
ــوم  ــه بعــد 100 ي ــان ل وذكــر المرصد الأورومتوســطى لحقــوق الإنســان فى بي
مــن الحــرب عــى غــزة بــأن هنــاك أكــر مــن )100 ألــف فلســطينى بــن قتيــل 
وجريــح ومفقــود(، وأن إسرائيــل ارتكبــت جرائــم حــرب مروعــة ذهــب ضحيتهــا 
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ــا، فى أكــر إحصائيــة دمويــة فى  مــا يعــادل 1000 فلســطينى مــن القطــاع يومي
ــن،  ــن المدني ــا فى غــزة م ــث للحــروب، ونحــو 92% مــن الضحاي ــخ الحدي التاري
بينهــم مــا يزيــد عــن  12.345 طفــاً، و6.471 امرأة، بالإضافــة إلى أكــر مــن 295 
عامــاً فى المجــال الصحــى و41 مــن عنــاصر الدفــاع المــدنى، و113 صحافيًــا، فيــا 

أصيــب 61.079 بجــروح مختلفــة، بينهــم المئــات فى حالــة خطــرة )10(. 
ــى،  ــف المدفع ــات والقص ــات والمدرع ــدرج بالدباب ــرى المت ــوم ال ــع الهج وم
ــون  ــو ملي ــطى أن نح ــاد المرصد الأورومتوس ــن، إذ  أف ــداد النازح ــدت أع تزاي
ــاع  ــكنهم فى قط ــق س ــم ومناط ــن منازله ــطينى نزحوا قسراً م ــف فلس و955 أل
غــزة دون توفــر ملجــأ آمــن لهم، أى مــا نســبته 85% من إجمالى ســكان ال
 69.700 نحــو  المســتمر  الإسرائيــى  قطاع، فى الوقت الذى دمر فيه القصــف 
ــح وحــدة ســكنية بشــكل كلى، و187.300 وحــدة ســكنية بشــكل جزئى، م ماي
والقريبــة  الواقعيــة  الناحيــة  رم النازحون قسًرا من العودة إلى ديارهم مــن 
المــدى) 11(. هــذا الوضــع الإنســانى القــاسى مــن المتوقــع أن يــزداد تعقيــدًا فى ظــل 
عــدم صــدور قــرار مــن مجلــس الأمــن بوقــف إطــاق النــار بــن الجانبــن، أو 
عــدم امتثــال الحكومــة الإسرائيليــة لمثــل هــذا القــرار حــال صــدوره، كــا فعلــت 
فى فــرة الهدنــة الإنســانية المؤقتــة بــن الجانبــن التــى تمــت بوســاطة مصريــة 

قطريــة أمريكيــة، كعــادة إسرائيــل المتغطرســة)12(.
إن فــرض الحصــار الكامــل عــى قطــاع غــزة منــذ بدايــة الحــرب واســتمراره 
لشــهور عديــدة، يصيــب الحيــاة الاجتماعيــة لســكان غــزة بالشــلل التــام، 
ويحــول الســكان إلى مــا يشــبه بالحيــاة داخــل صنــدوق مغلــق تمامــا بــا مــاء 
ــع  ــه م ــطينى ومفاتيح ــون فلس ــه 2,3 ملي ــام أو دواء، بداخل ــاء أو طع أو كهرب
ــى يعــانى منهــا  ــد مــن وطــاة الأضرار الت ــذى يزي الاحتــال الإسرائيــى، الأمــر ال
ــام  ــاب الت ــور أو الغي ــه بالتده ــة لقاطني ــاة الاجتماعي ــب الحي ــاع، ويصي القط

ــانية )13(.  ــب الإنس ــع الجوان لجمي
ويــؤدى هــذا الوضــع إلى تــرر العديــد مــن القطاعــات الخدميــة والصحيــة 
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ــى  ــك الأضرار ع ــد تل ــن رص ــزة، ويمك ــاع غ ــا قط ــانى منه ــى يع ــة الت والتعليمي
ــالى: النحــو الت

الأضرار التى لحقت بالأمن الإنسانى:1-
لم يتمتــع الفلســطينون بصفــة عامــة منــذ مــا يقــرب مــن نصــف قــرن مــن 
ــام 1948  ــطين فى ع ــود إلى أراضى فلس ــر اليه ــة تهج ــذ بداي ــة من ــاة الآمن الحي
برعايــة بريطانيــة فى البدايــة ثــم رعايــة أمريكيــة حتــى الآن، وظــل أهــل 
فلســطين فى نــزوج وتهجــر قــرى مســتمر مــن أراضيهــم مــن قــرى يافــا وحيفــا 
ــع  ــطينيون التمت ــتطع الفلس ــى الآن لم يس ــاع، وحت ــدود القط ــى ح ــا ع وغيره
ــر  ــجن كب ــش فى س ــم والعي ــروض عليه ــار المف ــل الحص ــة فى ظ ــاة الآمن بالحي
ــات  ــع تداعي ــر ســوءا م ــر، وزاد الأم ــال بشــكل كب ــش الاحت ــه جي ــم في يتحك
ــر فى  ــم اعــراض الكث ــة نتنياهــو رغ ــا حكوم ــى تبنته ــة الت ــات الانتقامي العملي
ــاكات،   ــك الانته ــة توقــف تل ــن الدولي ــح للقوان ــاب صري ــل، وفى ظــل غي إسرائي
بجانــب ازدواجيــة الخطــاب الغــربى فى التعامــل مــع الحــرب، ظلــت عمليــات 
ــة وحــاس. ــاصر المقاوم ــن عن ــر م ــن أك ــام مســتمرة وتســتهدف المدني الانتق
ومــن ضمــن متطلبــات الأمــن الإنســانى توفــر مســتوى معيــى لائــق، وســكن 
آمــن، وحيــاة آمنــة،  وتوفــر موازنــة عامــة للدولــة الفلســطينية تســاعد عــى 
تحقيــق متطلبــات العيــش الكريــم، لكــن مــن قبل عمليــة طوفان الأقــى وحتى 
بعــده ظلــت الموازنــة العامــة تعــانى من عجــز يقُــدر بـــ536 مليــون دولار، ارتفع 
بنســبة 29% خــال عــام 2023، ومــن المتوقــع أن تــزداد هــذه النســبة بشــكل 
�ـة«. �ـا يس�ـمى »مجتم�ـع الأزم �ـق م �ـى تخل �ـن الح�ـرب الت �ـاء م يـر بع�ـد الإنته كب
وفيــا يتعلــق بالديــون المثقلــة بهــا الدولــة الفلســطينية فكانــت تعُــانى مــن 
زيــادة كبــرة فى حجــم الديــون، إذ تبلــغ نســبة الدين مــن الناتج المحــى الإجمالى 
فى عــام 2023 نحــو 58.5% بحســب توقعــات صنــدوق النقــد الــدولى، ومــع هذه 
الخســائر الماديــة التــى لحقــت بتدمــر قطــاع غزة مــن البنيــة التحتيــة للخدمات 
والمــدارس والمستشــفيات والأســواق والمبــانى الحكوميــة والمنــازل وغيرهــا، فــإن 
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نســبة الديــون ســتزداد بشــكل كبــر جــدا لــدى الجانــب الفلســطينى)14(.
وأوضــح المكتــب الإعلامــى فى غــزة عــر بيان لــه أن عــدد المنازل التــى تعرضت 
ــن 190  ــر م ــغ أك ــدات بل ــدد الوح ــزل، وع ــت 6 آلاف و500 من ــف بلغ للقص
ألــف وحــدة، وعــدد الهــدم الــكلى بلــغ 32 ألــف وحــدة وأصبحــت غــر صالحــة 
ــزة  ــف فى غ ــت للقص ــى تعرض ــة الت ــرات الحكومي ــدد المق ــا أن ع ــكن، ك للس
مــن قبــل طــران الاحتــال بلــغ 79 مقــرا، وهنــاك عــرات المرافــق والمنشــآت 
ــة  ــس بمدين ــن الكنائ ــجداً و3 م ــف 47 مس ــم قص ــا ت ــة، ك ــة والعام الخدماتي
غــزة، بالإضافــة لتــرر المــدارس والمستشــفيات، ومــا زالــت هــذه الإحصــاءات 

غــر مكتملــة مــع اســتمرار الحــرب عــى القطــاع)15(. 
ــن  ــن م ــف ط ــى أن 18 أل ــب الإعلام ــر المكت ــروف مدي ــامة مع ــح س وأوض
ــة  ــم القنبل ــوازى حج ــى ت ــزة وه ــال غ ــا الاحت ــف به ــى قص ــرات الت المتفج
النوويــة التــى ألقيــت عــى هيروشــيما مــرة ونصــف المــرة. كــا أفــاد ارتــكاب 
ــا  ــات الفلســطينية راح ضحيته ــازر بحــق العائ ــى آلاف المج ــال الإسرائي الاحت
آلاف الشــهداء، بجانــب استشــهاد مــا يزيــد عــن 35 صحفيــا، و124 مــن الكوادر 
ــش  ــف جي ــا قص ــدنى، ك ــاع الم ــن الدف ــاذ م ــم الإنق ــن طواق ــة، و18 م الطبي
الاحتــال المركــز الثقــافى الأرثوذكــى ومدرســة تضــم أكــر مــن 1500 نــازح)16(.
ــى  ــاصر الأمــن الإنســانى لقاطن ــع هــذه الأضرار التــى لحقــت بتوفــر عن جمي
القطــاع، تنــم عــن غيــاب جانــب مهــم مــن جوانــب الحيــاة وهــو الأمــان لــدى 
ــن الفلســطينى صاحــب  ســكان القطــاع، وأيضــا عــدم المســاواة فى الحقــوق ب

ــل. ــى المحت الأرض والإسرائي
الأضرار التى لحقت بقطاع الصحة:2-

مــن أكــر القطاعــات المتــررة منــذ بدايــة الحــرب عــى غــزة، نظــراً لتحكــم 
جيــش الإحتــال فى مصــادر الوقــود المغذيــة للمستشــفيات، والتحكــم فى دخــول 
ــول  ــكان دخ ــزة، ف ــاع غ ــى قط ــار ع ــرض الحص ــذ ف ــة من ــاعدات والأدوي المس
ــه، وظلــت الأضرار والانتهــاكات  المســاعدات وتشــغيل المستشــفيات بأوامــر من
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ــان الأقــى، وبعدهــا  ــة طوف ــى عملي ــة مســتمرة حت ــة الصحي فى مجــال الرعاي
أصبــح كل شــئ غــر متــاح ومســتهدف، فالعمليــات الانتقاميــة لجيــش الاحتــال 
اســتهدفت حيــاة المدنيــن مــن القتــى والجرحــى ولم تكتفــى بذلــك؛ بــل 
أصرت عــى تدمــر القطــاع الصحــى ومنــع وصــول الكهربــاء والوقــود لتشــغيل 
المستشــفيات لعــاج المصابــن، هــذا بخــاف منــع دخــول المســاعدات الطبيــة 
والأدويــة بمــا يعنــى حــدوث كــوارث عــى مســتوى الخدمــات الصحيــة كافــة، 
فتدمــر ومحــاصرة محيــط مستشــفى المعمــدانى والقــدس والشــفاء وغيرهــا مــن 
المستشــفيات التــى دمرهــا جيــش الاحتــال وقطــع الكهربــاء واســتمرارها لمــدة 
ــدس  ــفى الق ــرضى فى مستش ــع الم ــهاد جمي ــة أدى لاستش ــام متواصل ــس أي خم
ــكل  ــرر بش ــق ال ــذى ألح ــر ال ــات، الأم ــال والحضان ــم الأطف ــم قس ــن بينه م
كبــر لســكان القطــاع، ورغــم نــزوح البعــض منهــم إلى الجنــوب إلا أن الحصــار 
ــرد  ــب الف ــل نصي ــؤدى لتقلي ــة والمستشــفيات ي ــوارد الصحي والضغــط عــى الم

ــة والخدمــات)17(.  ــة الصحي المعــدوم أصــا مــن الرعاي
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان لها: 

- أن ما يزيد على عدد 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية خرجت عن الخدمة، 
إما بســبب اســتهدافها من قبل الغارات الإسرائيلية أو بســبب عدم إدخال الوقود.
- كــا أوضــح الدكتــور ريتشــارد بيبيركــورن مــن منظمــة الصحــة العالميــة أن 
المستشــفيات التــى نعمــل معهــا جميعهــا تقــوم بتشــغيل المولدات بالحــد الأدنى 
مــن المســتويات لعمليــات إنقــاذ الحيــاة فقــط، وأكــدت الأمــم المتحــدة أن ثلــث 
ــة الصحيــة الأوليــة فى غــزة أغلقــت  ــادات الرعاي المستشــفيات ونحــو ثلثــى عي

أبوابهــا بالفعــل بســبب الأضرار الناجمــة عــن الحــرب ونقــص الوقــود)18(. 
كــا تــم حصــار )مستشــفى الشــفاء( أكــر المستشــفيات فى شــال غــزة وقطــع 
عنهــا الكهربــاء مــا تســبب فى وفــاة جميــع الأطفــال فى قســم العنايــة المركــزة، 
حتــى الجثــث المتراكمــة أمــام بــاب الطــوارئ للمستشــفى لم يتمكنــوا مــن دفنهــا 
بســبب الحصــار والقصــف المســتمر عــى المستشــفى. واســتمرار قطــع الكهربــاء 
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زاد مــن الأوضــاع ســوءًا وجعــل المستشــفى خــارج الخدمــة، وتســبب فى قتــل 
العديــد مــن المصابــن المحتجزيــن فى العنايــة المركــزة، كــا جعــل الوضــع مــأزوم 

بالنســبة للأطبــاء)19(.
وقــد وثقّــت منظمــة الصحــة العالميــة 48 هجمــة عــى مرافــق صحيــة داخــل 
القطــاع، تــم تســجيلها فى نظــام مراقبــة الهجــات عــى مرافــق الرعايــة الصحيــة 
التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة. وأســفرت هــذه الهجــات عــن مقتــل مــا يزيــد 
عــن 337 مــن العاملــن فى مجــال الرعايــة الصحيــة، وإصابــة 20، وأثــرت عــى 
أكــر مــن 53 منشــأة للرعايــة الصحيــة ومــا لا يقــل عن 120 ســيارة إســعاف )20(.
ومنــذ مســاء يــوم 7 أكتوبــر، توقفــت الســلطات الإسرائيليــة عــن بيــع وتزويــد 
الكهربــاء لقطــاع غــزة بالكامــل، مــا أدى إلى خفــض ســاعات الكهربــاء إلى 4-3 
ســاعات يوميًــا، ونفــاذ الوقــود مــن محطــة توليــد كهرباء غــزة وتوقــف تمامًا عن 
العمــل، مــا أدى إلى قطع مصدر الكهرباء الوحيد فى القطاع. وحذرت الســلطات 
ــادة  ــود لإع ــأى وق ــم تزويدهــا ب ــا ســتهاجم المحطــة إذا ت ــن أنه ــة م الإسرائيلي
تشــغيلها. ونتيجــة لذلــك ظــل القطــاع تحــت ظلام دامــس حتى وقت قريــب)21(.

الأضرار التى لحقت بقطاع الصرف الحى والمياه:3-
ــة  ــة أضرارًا بالغ ــة الإسرائيلي ــارات الجوي ــت الغ ــد، ألحق ــة التصعي ــذ بداي من
ــاه والــرف الصحــى والنظافــة فى شــال غــزة،  لعــدد ســبعة مــن مرافــق المي
ــاه والــرف الصحــى لأكــر مــن  ــر فى الســابق خدمــات المي ــت توف ــى كان والت
1,100,000 شــخص )أى مــا يعنــى أن نصــف عــدد الســكان تقريبًــا بــا ميــاه أو 
خدمــات صرف صحــى(. وفى بيــت لاهيــا وبقيــة المنطقــة الشــالية، تتراكــم مياه 
الــرف الصحــى والنفايــات الصلبــة فى الشــوارع بســبب الأضرار التــى لحقــت 
بخطــوط الــرف الصحــى والبنيــة التحتيــة. وبســبب انقطــاع الكهربــاء لا يوجــد 
مــا يكفــى مــن الطاقــة لتشــغيل آبــار الميــاه وضخهــا مــن خــال النظــام، ونتيجة 
لذلــك، خرجــت آخــر محطــات تحليــة للميــاه فى غــزة مــن الخدمــة بمــا يهــدد 
ــار منظومــة النظافــة العامــة، كــا تأثــرت  ــاة الآلاف نتيجــة الجفــاف وانهي حي



121 العدد الخامس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

خدمــات الــرف الصحــى فى جميــع أنحــاء قطــاع غــزة. كــا توقفــت محطــات 
معالجــة ميــاه الــرف الصحــى فى غــزة عــن العمــل بســبب نقــص الوقــود، ويتم 
التخلــص مــن أكــر مــن 120 ألــف مــر مكعــب مــن ميــاه الــرف الصحــى فى 
ــا. كــا انقطعــت تمامًــا إمــدادات الميــاه مــن إسرائيــل منــذ مســاء  البحــر يوميً
ــاه  ــاد فى مي ــص ح ــبب فى نق ــا تس ــة، م ــة الدراس ــى كتاب ــر وحت ــوم 8 أكتوب ي

الــرب لأكــر مــن 650 ألــف شــخص)22(.
 كــا اســتهدفت الغــارات الجويــة العديد من منشــآت الاتصــالات، مما أدى إلى 
تدمير اثنين من الخطوط الرئيســية الثلاثة للاتصالات المتنقلة. ويعتمد ســكان غزة 
الآن عــى خــط واحــد فقــط للاتصالات عبر الهاتــف المحمول والإنترنــت، مما أدى 
إلى أضرار أدت إلى انقطــاع خدمــات الهاتــف المحمول والإنترنت داخل القطاع)23(.

الأضرار التى لحقت بالأمن الغذائى والمساعدات:4-
يهــدد فــرض الحصــار عــى قطــاع غــزة حيــاة المدنيــن بحرمانهــم مــن الســلع 
ــرض  ــا أن ف ــاة، ك ــد الحي ــى قي ــم ع ــة لبقائه ــية الضروري ــات الأساس والخدم
قيــود عــى حركــة الأفــراد والبضائــع الــذى مــن شــأنه تهديــد حيــاة المدنيــن هــو 
أمــر محظــور بموجــب القانــون الــدولى. ويعتــر الاســتهداف المتكــرر لمعــر رفــح 
ــن  ــة ع ــن تراجــع للشــاحنات المصري ــه م ــب علي ــا ترت ــاكًا خطــرا نظــراً لم انته
الوصــول إلى غــزة نتيجــة الخطــر الــذى يعترضها حــال محاولــة عبورها المعــر)24(.

اســتمرت عمليــات التجويــع المتعمــد لســكان غــزة منــذ بدايــة الحــرب، نتيجة 
ــة  ــة تحتي ــة وبني ــواق تجاري ــن أس ــاصرة م ــق المح ــتمر للمناط ــف المس القص
ــانى  ــر للمب ــاء وتدم ــع الكهرب ــاه، وقط ــع المي ــاة وقط ــتمرار الحي ــة لاس ضروري
والمنشــآت مــا يشــكل إبــادة جماعيــة للقطــاع الــذى يقــدر عــدد ســكانه بــــ 
2,3 مليــون نســمة. كــا أن منــع المســاعدات والشــاحنات مــن معــر رفــح يعــد 
ــن  ــد م ــا يزي ــزة، م ــاكات الإنســانية فى حــق ســكان قطــاع غ ــتمرارًا للانته اس

ــة والأمــن الغــذائى)25(. ســوء الأوضــاع الحياتي
وقــد أكــد ســكرتير عام محافظة شــال ســيناء أســامة الغنــدور أن 193 شــاحنة 
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تحمــل أكــر مــن 3100 طنــا مــن المــواد الغذائيــة والأدويــة والمســتلزمات الطبية 
قــد أرســلت مــن الجانــب المــرى مــن معــر رفــح إلى قطــاع غــزة منــذ 8 أكتوبر 
2023 مــن أكــر مــن 20 مؤسســة مصريــة. لكــن لم يســتقبل القطــاع ســوى 118 
شــاحنة فقــط حتــى 30 أكتوبــر، وفــق لتصريحــات الهــال الأحمــر الفلســطينى 
وذلــك بســبب إجــراءات التفتيــش المعقــدة التــى يفرضهــا الجانــب الإسرائيــى فى 
معــر العوجــة – نيتســانا مــا يعرقــل وصــول المســاعدات إلى غــزة، ومــا تــزال 
إسرائيــل تفــرض حظــراً عــى دخــول الوقــود إلى القطــاع حتــى كتابة الدراســة)26(. 
أوضــح مديــر الهــال الأحمــر المــرى بشــال ســيناء خالــد زايــد أن 57 طائــرة 
مســاعدات لصالــح غــزة وصلــت جــوًا إلى مطــار العريــش تحمــل عــى متنهــا 
ــة  ــة وأجنبي ــة عربي ــا مــن المســاعدات المتنوعــة مقدمــة مــن 19 دول 1343 طنً
ــش  ــة العري ــة فى مدين ــازن مؤمن ــا فى 7 مخ ــم تخزينه ــة، وت ــة دولي و14 منظم
لحــن الســاح بدخولهــا مــن قبــل ســلطات الاحتــال)27(. ويعــد غلــق المعابــر 
ــزة  ــاع غ ــاعدات لقط ــدواء والمس ــذاء وال ــول الغ ــى دخ ــارم ع ــديد الص والتش

ــاة المواطنــن وبأمنهــم الغــذائى.  ــراً بحي يلحــق ضررًا كب
الأضرار التى لحقت بقطاع التعليم:5-

بلغــت الأضرار التــى لحقــت بقطــاع التعليــم جميــع المــدارس الموجــودة 
ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــة لمنظم ــا أو التابع ــة منه ــواء الحكومي ــزة، س ــاع غ فى قط
ــاع  ــد فى قط ــدة، إذ يوج ــم المتح ــة للأم ــروا( التابع ــطينين )أون ــن الفلس اللاجئ
غــزة مــا يقــرب مــن 183 مدرســة تديرهــا المنظمــة تقــدم الخدمــة لمــا يقــرب 
مــن 300 ألــف طالــب وطالبــة، وبســبب نقــص التمويــل تعمــل تلــك المــدارس 
فــوق طاقتهــا، حيــث إن 63% منهــا تعمــل بنظــام الفترتــن، ويســتضيف المبنــى 
الواحــد مدرســة وطلابهــا فى الفــرة الصباحيــة، ومدرســة أخــرى بطــاب مختلفين 
فى الفــرة المســائية، بينــا تعمــل 7% منهــا بنظــام الثــاث فــرات، وإلى جانــب 
خدمــات التعليــم الأســاسى، توفــر الأونــروا أيضــا فرصــا تدريبيــة مهنيــة وفنيــة 
لحــوالى ألــف طالــب ســنويا، فى مراكزهــا التدريبيــة فى غــزة وخــان يونــس، وهــى 
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تســتهدف الطــاب ضعيفــى التحصيــل والأشــد فقــراً والأكــر عرضة للمخاطــر)28(.
ونظــراً لتكــرار الحــروب فى قطــاع غــزة ونــزوح المدنيــن إلى مــدارس ومنشــآت 
الأونــروا التــى تحمــل علــم الأمــم المتحــدة طلبــا للحمايــة مــن القصــف 
الإسرائيــى، فــإن المنظمــة فى العــادة تجهــز عــددًا كبــراً مــن المــدارس لتحويلهــا 
ــدد  ــادة ع ــل زي ــة تســاعد عــى المعيشــة مث ــا بأنظم ــر تزويده إلى ملاجــئ ع
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــتقبال أك ــة لاس ــتلزمات وأغطي ــر مس ــات، وتوف الحمام
النازحــن. وقبــل طوفــان الأقــى كانــت المنظمــة قــد جهــزت بالفعــل نحــو 80 

ــازح)29(. ــف ن ــا إلى ملاجــئ لتســتقبل نحــو 250 أل مدرســة يمكــن تحويله
لكــن مــع بدايــة انــدلاع الحــرب فى الســابع مــن أكتوبــر 2023 حــدث نــزوح 
هائــل مــن النصــف الشــالى للقطــاع إلى الجنــوب وتدفــق النــاس تلقائيــا عــى 
نحــو 154 منشــأة تتضمــن مــدارس ومخــازن ومراكــز صحيــة تابعــة للمنظمــة 
الأمميــة، بحيــث اســتقبلت نحــو 820 ألــف نــازح عــى الرغــم مــن أن أغلبهــا 
لم يكــن مجهــزاً لذلــك الغــرض، وتعرضــت نحــو 67 منشــأة لأضرار مبــاشرة 
ــا 17  ــن بينه ــرب م ــة الح ــذ بداي ــف من ــادث قص ــراء 85 ح ــاشرة، ج ــر مب وغ
حــادث قصــف مبــاشر وفقــا للمتحدثــة الرســمية للمنظمــة تمــارا الرفاعــى. كــا 
أوضحــت أن حصيلــة القتــى بــن موظفــى الأونروا أنفســهم بلغــت 104 موظف 
جميعهــم فلســطينيون، ومئــات مــن الجرحــى أيضــا. وقصــف الاحتــال العديــد 
ــرب.  ــذه الح ــال ه ــرات خ ــدة م ــورة ع ــة الفاخ ــا مدرس ــدارس أبرزه ــن الم م
كــا أوضحــت أن الدراســة متوقفــة تمامــا فى مــدارس الأونــروا وغيرهــا التابعــة 
للحكومــة الفلســطينية بســبب الحــرب، وتخــى المنظمــة مــن مشــكلة ســوف 
تواجههــا بعــد انتهــاء الحــرب وهــى فقــدان التلاميــذ لعــام دراسى إضــافى فضــا 
عــن عامــن فقــدا بســبب وبــاء كوفيــد، لــذا تدعــو المنظمــة لوقــف إطــاق النــار 

فى قطــاع غــزة لتجنــب المزيــد مــن الثمــن الباهــظ لهــذه الحــرب)30(.
وأعــرب صــادق الخضــور المتحــدث باســم وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية 
عــن الأضرار التــى لحقــت بالمــدارس جــراء الحــرب حيــث تعرضــت 270 مدرســة 
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مــن أصــل 307 مدرســة للقصــف فى قطــاع غــزة بشــكل متفــاوت )بنســبة %88(. 
ولفــت إلى أن الاســتهداف الدائــم للتعليــم مــن قبــل جيــش الاحتــال يمثــل ضررًا 
ــم فى  ــم مــن حقه ــل حرمانه ــا يمث ــة الفلســطينيين ك ــراً عــى وعــى ومعرف كب
ــة بالإنســان  ــة الإنســان الفلســطينى بالمقارن ــا لآدمي ــم، ويعــد هــذا غيابً التعلي

الإسرائيــى الــذى يتمتــع بكافــة حقوقــه وخاصــة التعليميــة)31(. 
وتــروى الوقائــع الكثــر مــن المجــازر التــى ارتكبهــا الجيــش الإسرائيــى فى حــق 
المــدارس منهــا )مجــزرة مدرســة أســامة بــن زيــد( التابعة للأونــروا والتــى تؤوى 
آلاف النازحــن بمنطقــة الصفطــاوى فى قطــاع غــزة، هــذه المجــزرة مــن ضمــن 
عــدة مجــازر وقعــت خــال عمليــة طوفــان الأقــى، وتســببت هــذه المجــزرة 
الإسرائيليــة فى استشــهاد مــا يزيــد عــن 20 شــخصا إلى جانــب عــرات الجرحــى. 
ــؤوى آلاف  ــى ت ــروا والت هــذا بخــاف مجــزرة )مدرســة الفــاح( التابعــة للأون
ــى  ــدارس الت ــن الم ــا م ــزة، وغيره ــون فى قطــاع غ ــة حــى الزيت النازحــن بمنطق
ــم  ــارت وزارة التعلي ــف، وأش ــن القص ــا م ــطنيون خوف ــا الفلس ــزح إليه كان ين
الفلســطينية إلى أن قتــل مئــات الأطفــال، وأغلبهــم مــن طلبــة المــدارس، إضافــة 
إلى الكــوادر التدريســية مــن المعلمــن جرائــم تســتوجب الــردع والعقــاب 
والمحاســبة، فاســتهداف قطــاع التعليــم فى غــزة يشــكل مخالفــة وانتهــاك واضــح 
لمنظومــة القوانــن والاتفاقيــات الدوليــة، بدايــة مــن اتفاقيــة جنيــف، واتفاقيــة 
حقــوق الطفــل وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الأمــر الــذى يســتوجب اتخــاذ موقــف 
حاســم مــن الــركاء الدوليــن بشــأن الأضرار البالغــة التــى يتعــرض لهــا قطــاع 

التعليــم فى غــزة والجرائــم المتواصلــة فى حــق الأطفــال)32(. 
ونظــراً لإدعــاءات الحكومــة الإسرائيليــة فى آخــر بيــان لهــا أن بعــض الموظفــن 
ــر،  ــن أكتوب ــسابع م ــات الـ ــون فى عملي ــروا متورط ــة الأون ــن فى منظم العامل
مــا يعنــى قطــع مســاعداتها عــن ملايــن الفلســطينين الذيــن يعتمــدون عــى 
الأونــروا للحصــول عــى لقمــة العيــش ويســهل عــى الاحتــال تهجيرهــم قــرًا 
بحثــا عــن الغــذاء والمــأوى، وأن تعليــق تمويــل الوكالــة كــرد فعــل عــى هــذه 
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الإدعــاءات ضــد مجموعــة صغــرة مــن الموظفــن، خاصــة بعــد إتخــاذ الوكالــة 
لإجــراء فــورى بإنهــاء عقودهــم وطلــب إجــراء تحقيــق مســتقل وشــفاف معهم، 
يشــكل خطــر عــى حيــاة البقيــة الموجوديــن مــن ســكان القطــاع، ويعــد جــزء 
مــن مخطــط الإبــادة الجماعيــة الــذى تســتخدمه إسرائيــل لتهجير ســكان القطاع 

ــا وترحيــل القضيــة للــدول المجــاورة مــر والأردن. قسريً
وتعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أكــر الجهــات المانحة لمنظمــة الأونروا 
ــى  ــواردات الت ــن إجــالى ال ــا يشــكل 45% م ــون دولار، بم ــادل 130 ملي ــا يع بم
ــك الإدعــاءات قــررت  ــا الاتحــاد الأوربى، ومــع تل ــروا، تليه ــا الأون حصلــت عليه
الولايــات المتحــدة ومــا لا يقــل عن 12 دولة مــن حلفائها بســحب التمويل لوكالة 
الأونــروا، الأمــر الــذى يعنــى قطــع المســاعدات فيــا يتعلــق بالتعليــم والغــذاء 
والصحــة وخلافــه، مــا يدعــم مخطــط الإبــادة الجماعيــة لســكان القطــاع)33(. 

ثالثا: الأضرار التى أصابت الحياة اليومية:
مــن تطــور الأوضــاع الســابق الإشــارة إليهــا يتضــح أن الصــورة القاتمــة فى غــزة 
لا تقــف عنــد عــدد القتــى والجرحــى ولكنهــا صــورة مكتملــة الأركان لتدهــور 
وغيــاب كل معــانى الحيــاة المعيشــية لســكان القطــاع منــذ بــدء الحــرب، إذ بــات 
هنــاك توقــف تــام لجميــع مصــادر الحيــاة )مــن مــأكل ومــرب وصحــة وتعليم 
ــاة مــن الأســاس لســكان القطــاع،  ــاء وغيرهــا( هــذا بخــاف غيــاب الحي وكهرب

فلــم يعــد هنــاك أمــن وأمــان لديهــم.
 أصبــح الحصــار المفــروض عــى قطــاع غــزة أكــر قســوة وضراوة مــن القصــف 
والضربــات الصاروخيــة، لأن الشــهداء فقــدوا الحيــاة؛ بينــا الجرحــى والأحيــاء 
لــن يتمكنــوا مــن الاســتمرار فى العيــش بــا دواء أو ميــاه نظيفــة أو كهربــاء أو 
طعــام، وبعــد انقطــاع الكهربــاء وهــدم شركات الاتصــالات فقــد العــالم الاتصــال 
بالمحاصريــن داخــل القطــاع، وغابــت كل معــانى الإنســانية والحيــاة هنــاك. حتى 
النــزوح القــرى لســكان غــزة لم يعــد حــاً تســتطيع تنفيــذه للبعــد عــن هــذا 
الحصــار كــا هــو الحــال فى حالــة نــزوح أى مــن البــر مــن أماكــن الصراعــات 
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المســلحة ثــم عودتهــم عقــب نهاية الــراع، وذلــك لالتزامهــم التاريخــى بالدفاع 
عــن قضيتهــم والبقــاء فى أرضهــم حتــى لا يحقــق الاحتــال هدفــه ويتحــول إلى 
ــا  ــزوح أهــل غــزة داخلي ــح ن ــم يصب اســتيطان كامــل لأراضى فلســطين، ومــن ث

وخارجيــا أحــد الحقــوق الإنســانية والقانونيــة غــر المملوكــة لهــم أيضــاً)34(.
فالأوضــاع باتــت بائســة إلى حــد كبــر فى ظــل الحصــار المحكــم عــى القطــاع، 
ــات  ــتمرار عملي ــن، واس ــن الطرف ــادل الأسرى ب ــة وتب ــرار الهدن ــد إق ــى بع حت
ــش  ــاء، فجي ــال والنس ــن الأطف ــن م ــتهدف المدني ــى تس ــرب الت ــف والح القص
الاحتــال يتبنــى فلســفة القضــاء عــى الأعــداء عن طريــق القضاء عــى صغارهم 
ــوق  ــتمرة فى حق ــاكات المس ــبب الانته ــوءا بس ــاع س ــائهم، وازدادت الأوض ونس
ســكان القطــاع مــن عمليــات التدمــر المتعمــدة للبنيــة التحتيــة مــن »مــدارس 
ومستشــفيات ومحطــات ميــاه وقطــع للكهربــاء وتدمــر منــازل«، حتــى المدارس 
التــى نــزح الســكان إليهــا هربــا مــن القصــف اســتهدفوها للقضــاء عليهــم، فــا 
يحــدث عــى أرض غــزة يعــد إبــادة جماعيــة لســكانها، خاصــة الأطفال والنســاء.
ــاع،  ــكان القط ــية لس ــة والمعيش ــاة اليومي ــح الحي ــر ملام ــار بتغي ــام الحص ق
ــاء،  ــال والنس ــد »الأطف ــه التحدي ــى وج ــم ع ــات منه ــن الفئ ــد م ــر العدي وتأث
ــم  ــد مــن المظاهــر الخاصــة بحياته ــك فى العدي ــر ذل ــاء وغيرهــم«، وظه والأطب
ــة، فنجــد صمــود النســاء الفلســطينيات أمــام كل مــا تواجهــه مــن آلام  اليومي
وفقــد لذويهــا، وأصبحــت تحمــل الشــهيد بــن يديهــا وتســر بــه، واســتبدلت 
ــا  ــدة فى حركته ــت مقي ــا أصبح ــد، ك ــواح بالزغاري ــهداء والن ــى الش ــكاء ع الب
ــن  ــا م ــها خوفً ــع ملابس ــداء جمي ــها بإرت ــر نفس ــزوح، وتس ــن الن ــل أماك فى ظ
ــا  ــوت، ك ــاء الم ــدها أثن ــف جس ــدم كش ــهادة، وع ــتعدادًا للش ــف واس القص
ــاء  ــرض النس ــب تع ــذا بجان ــد، ه ــل وإن وج ــذاء القلي ــا فى الغ ــرت عاداته تغ
الفلســطينيات لأضرار بالغــة فى صحتهــا الجســدية والنفســية نتيجــة مــا تعيشــه 
ــت  ــرات أصاب ــولات وتغ ــر أدت لتح ــا مظاه ــرب، فجميعه ــذه الح ــل ه فى ظ
الحيــاة الاجتماعيــة والحياتيــة بــأضرار بالغــة القســوة وأشــد آلامــا مــا ســبق)35(.
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ــات تــررًا مــن ويــات الحــرب والمجــازر  أمــا الأطفــال فهــم مــن أشــد الفئ
ــل  ــع التواص ــر مواق ــاهد ع ــا نش ــم، وأصبحن ــب فى حقه ــى ترتك ــة الت الجماعي
ــف  ــع المؤس ــن الواق ــر ع ــث وتع ــى تب ــور الت ــات والص ــى الفيديوه الاجتماع
للطفولــة فى فلســطين، ومــن ثــم أثــرت الحــرب عــى التغــر فى ســلوكهم، 
وعاداتهــم، فلــم يعــد الطفــل الفلســطينى يتعلــم الألعــاب بــل أصبــح يتعلــم 
ــه فى الأرض،  ــن حق ــتماتة ع ــاع والاس ــا بالدف ــر إيمان ــح أك ــال، وأصب ــون القت فن
هــذا بخــاف المعانــاة التــى يعشــيها الأطفــال للحصــول عــى الغــذاء والكســاء 
مــن المســاعدات والمنظــات الدوليــة، وعــدم تنــوع الأغذيــة وقلتهــا قــد ينــذر 

ــا)36(.    ــية أيضً ــدية والنفس ــم الجس ــى صحته ــورة ع بخط
فهــذه النــاذج والفئــات الاجتماعيــة الصامــدة فى ظــل هــذه الأوضــاع 
ــار  ــرب والحص ــراء الح ــراً ج ــرت كث ــى أض ــة والت ــية الصعب ــة والمعيش الحياتي
وتداعيــات العمليــات العســكرية الانتقاميــة التــى يرتكبهــا جيــش الاحتــال فى 
حقهــم، تــؤشر إلى بــروز نمــوذج غــزاوى جديــد فى المقاومــة والصمــود، نمــوذج 
يعــر عــن أن صناعــة وبنــاء إنســان عــى أســاس العقيــدة والإيمــان بالوطــن تــأتى 
قبــل صناعــة الآلــة أو الدبابــة أو أى شــئ آخــر. فــا لمســناه مــن خــال الرؤيــة 
السوســيولوجية للنــاذج والقــدوات الغزاويــة مــن الأطفــال والصحفيين والنســاء 
والرجــال والأطبــاء وغيرهــم ينبــئ بوجــود جيــل جديــد خــرج مــن رحــم هــذه 
الأزمــة، جيــل يعــى حقــه ويدافــع عــن عقيدتــه وإيمانــه بهــذا الحــق، ويعــر 
ــام  ــث ضــده بصمــوده أم ــى تب ــة الت ــات المزيف ــح المعلوم ــه ويقــوم بتصحي عن
الآلــة العســكرية طيلــة المائــة يــوم ومازالــوا مســتمرين. عــى عكــس مــا يحــدث 
فى إسرائيــل، فالخــوف وردة الفعــل الانتقاميــة، والقلــق الــذى يصيــب حياتهــم 
مــن جميــع الجوانــب يعــر عــن خوفهــم الشــديد مــن صمــود أهــل غــزة، ومــن 

الخســارة التــى باتــت وشــيكة أمامهــم)37(. 
الفقــد  الحيــاة، مــن آلام  أنــواع  أقــى  التــى تحملــت  النــاذج  فتلــك 
والاســتهانة بالمــوت، ومنعهــم مــن دفــن الجثــث، وتحمــل قلــة الميــاه والمــأكل، 
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ــوف  ــل الخ ــة فى ظ ــر آدمي ــن غ ــش فى أماك ــة، والعي ــات والأدوي ــة الخدم وقل
ــر،  مــن القصــف، المحــاصرة فى كل شــئ، حتــى النــزوح الداخــى مقيــد بمحاذي
وتحمــل عــدم الأمــان، والســجن والاعتقــال والحصــار، وتحمــل المناظر الوحشــية 
فى القتــل، ومجــازر القتــل الجماعــى، جميعهــا ظــروف قاســية تحملتهــا هــذه 
النــاذج للدفــاع عــن الوطــن والصمــود أمــام العــدو المحتــل، آملــن فى العــودة 

ــة)38(. ــة المهين ــك الظــروف الحياتي ــن تل ــا والخــاص م ــم وتعميره إلى أرضه
ــة للحــرب  ــار الاجتماعي ختامــاً يمكــن القــول أن القــراءة السوســيولوجية للآث
عــى ســكان غــزة تبــن أن العديــد مــن الأضرار التــى لحقــت بالحيــاة الاجتماعية 
ــن الإنســانى  ــاة والأم ــر شــامل للحي ــت فى تدم ــة لســكان القطــاع، تمثل واليومي
ــذى يرتكبــه جيــش الاحتــال فى  ــة والقتــل الجماعــى ال جــراء المجــازر الجماعي
ــق وعــدم وجــود مــكان أو مــأوى آمــن  ــب الخــوف والقل حــق الســكان، بجان
ــد  ــة وفق ــم اليومي ــت بحياته ــى لحق ــاف الأضرار الت ــذا بخ ــه، ه ــكنوا إلي يس
ــاه وغيرهــا  ــرف الصحــى والمي ــة وال ــة والغذائي ــة والتعليمي ــات الصحي الخدم

ــاة. مــن الخدمــات الأساســية التــى تعينهــم عــى اســتمرار الحي
رغــم المشــهد القــاسى الــذى يعيــش فيــه ســكان قطــاع غــزة، وتحديــد حياتهــم 
ومحــاصرة كل أمورهــم وإخضاعهــا للتحكــم والســيطرة مــن جيــش الاحتــال، 
ــتمرة،  ــرب المس ــات الح ــن وي ــوم م ــة ي ــة المائ ــن طيل ــوا صامدي ــم مازال لكنه
وســيظلوا صامديــن فى وجــه هــذا الاحتــال الغاشــم، ونجاحهم فى الصمــود خلق 
ــوذج  ــدوة وأنم ــد ق ــذى يع ــزاوى« ال ــوذج الغ ــربى واع »النم ــع ع ــوذج لمجتم نم
للصمــود والمقاومــة فى وجــه قــوى غــر متكافئــة لكــن الإيمــان بالوطــن وقــوة 
العقيــدة والأمــل فى تحقيــق النــر إمــا بالشــهادة أو الفــوز بالنــر واســرجاع 

الوطــن هــو الــذى ســيحقق النجــاح.
الأمــل يتحقــق دائما من رحم المعاناة والآلام، فالمشــهد الغزاوى اســتطاع تحقيق 
النجــاح بمقاومتــه وصمــوده أمــام تلــك الانتهــاكات والأضرار، وانقلــب الســحر 
عــى الســاحر فبــدلا مــن إجبــاره عــى النــزوح والهجــرة خــارج القطــاع، تمســك 
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الســكان بأرضهــم واستشــهدوا دفاعــا عنهــا، وتزايــدت الهجــرة بــن الإسرائليــن 
لخــارج بلدهــم وانتــر بينهــم الخــوف والقلــق مــن هــذا الصمــود والمقاومــة.
ويتحقــق الأمــل مــن خــال صمــود النــاذج التــى أفرزتهــا الحرب على رأســهم 
ــل الدحــدوح، الجــد  ــدة، الصحفــى وائ ــادى أبوعبي » المــرأة الفلســطينية، والقي
ــروح، وغيرهــم«، واســتمرار  ــة روح ال ــد النبهــان الشــهير بمقول الفلســطينى خال
ــد  ــل الجدي ــال الجي ــن خ ــة، وم ــكرية الإسرائيلي ــة العس ــام الآل ــم أم مقاومته
العــربى الــذى ظهــر فى الغــرب، واســتخدم مواقــع التواصــل الاجتماعــى وكشــف 
عــن الحقائــق التــى يقــوم بتزييفهــا الإعــام الغــربى المســاند لإسرائيــل، وبــروز 
سوســيولوجيا التفاعــل الرمــزى كالمظاهــرات والأغــانى والفيديوهــات والقــدوة 

وغيرهــا.
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